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ــعودية الوهابيــة  لأول مــرة تواجــه المملكــة الس
فــي  المملكــة  فــدور  خطــرا جديــا علــى وجودهــا، 
بــه،  القبــول  بالإمــكان  يعــد  لــم  الإرهــاب  نشــر 
حتــى لــو اســتخدمته الولايــات المتحــدة ووظفتــه 
ــوت  ــى العنكب ــل أنث ــكا مث ــا، فأمري ــق مصالحه لتحقي
ــه بعــد  ــل الذكــر وتأكل ــة الســوداء«، التــي تقت »الأرمل
انتهــى  والوهابيــة  تلقيحهــا،  فــي  دوره  يــؤدي  أن 
دورهــا الوظيفــي، وأصبحــت عبئــا حتــى علــى العائلــة 

الحاكمــة فــي الســعودية.
لكــن العلاقــة بيــن آل ســعود والوهابيــة مثــل 
يصعــب  والتــي  )الملتصقــة(،  الســيامية  التوائــم 
فــي  الوهابيــة  للمؤسســة  تحجيــم  وأي  فصلهــا، 
بالأســرة  كبيــرا  ضــررا  يلحــق  ســوف  الســعودية 
الحاكمــة، وســتواجه غضبــا وتمــردا مــن مؤسســة 
ــا، لكــن  ــا نفوذهــا وتأثيره ــة، له ــي المملك ــة ف متغلغل
الوهابيــة عصيــة علــى التجديــد أو الاســتمرار بحكــم 
وســلوكها  وفتاواهــا  والرجعيــة،  الجامــدة  طبيعتهــا 
وأفكارهــا لــم تعــد قابلــة للبقــاء، فهــي معاديــة للعلــم 
والحيــاة العصريــة، بــل معاديــة للإنســانية، ولأنهــا 
ــي  ــة، الت الأم الشــرعية لمعظــم التنظيمــات الإرهابي
نشــرت الرعــب والمــوت وأســالت أنهــارا مــن الدمــاء 
فــي كل أنحــاء العالــم فــإن القضــاء عليهــا أصبــح 
ــد  ــم يع ــاء آل ســعود ل ــى أن حلف ــا، حت ــا عالمي مطلب
قدمــت  التــي  المملكــة  عــن  الدفــاع  بمقدورهــم 
لهــم خدمــات جليلــة، منهــا الحــرب علــى الإتحــاد 
الســوفييتي وحــروب أســعار النفــط وحتــى اســتيلاد 
ــى أي  ــر عل ــي التآم ــاركة ف ــا، والمش ــش وأخواته داع
دولــة تعــادي إســرائيل، حتــى لــو كانــت فــي أمريــكا 

اللاتينيــة.
إن مبــادرة التحديــث المنســوبة لمحمــد بــن 
ســلمان، ابــن الملــك، وولــي ولــي العهد، ووزيــر الدفاع 
لا يمكــن اعتبارهــا خطــوة جديــة، لأنهــا مجــرد ورقــة 
هدفهــا امتصــاص غضــب أوروبــا الناجــم عــن تحميــل 

الوهابيــة وزر العمليــات الإرهابيــة علــى أراضيهــا.
وفــي المقابــل فــإن الطبقــة الوســطى وخريجــي 
العيــش  بإمكانهــم  يعــد  لــم  الأجنبيــة  الجامعــات 
القانــون  وغيــاب  الوهابــي،  الحكــم  نيــر  تحــت 
والمجالــس  والانتخابــات  والأحــزاب  والدســتور 
الدولــة  مؤسســات  مــن  وغيرهــا  التشــريعية، 
ثقلهــا  يــزداد  المثقفــة  الطبقــة  وهــذه  الحديثــة، 
الاقتصــادي والفكــري داخــل المملكــة، وهــي تحمــل 

التمــرد. عوامــل  كل 
يلقــون  فهــم  الشــيعي  المذهــب  أمــا معتنقــو 
ومنعهــم  بتهميشــهم،  تكتفــي  لا  فظــة،  معاملــة 
ــل يجــري  ــات، ب ــف والخدم ــن الوظائ ــر م ــن الكثي م
تكفيرهــم علنــا، وبفتــاوى مــن كبــار رجــال الديــن فــي 
ــزة الأمــن  ــة مــن أجه المملكــة، ويتعرضــون للملاحق
وتفجيــرات وهجمــات الجماعــات التكفيريــة، وبلــغ 
غضبهــم حــد كســر حاجــز الخــوف والخــروج فــي 

مظاهــرات، لــم تشــهد لهــا المملكــة مثيــا.
التــي  الخارجيــة  التحديــات  هــذا جانــب مــن 
تواجههــا المملكــة الوهابيــة، والتــي زاد مــن خطورتهــا 

بالنفــط  الأســواق  إغــراق  فــي  المملكــة  سياســة 
الــدول  مــن  لخفــض ســعره، للإضــرار بخصومهــا 
المنتجــة مثــل روســيا وإيــران والعــراق وفنزويــا، 
لكنهــا تدفــع الثمــن الأكبــر لخفــض الأســعار، وباتــت 
تعانــي أزمــات اقتصاديــة دفعتهــا إلــى رفــع أســعار 

الكثيــر مــن الخدمــات.
المملكــة هــو طــوق  لكــن أخطــر مــا تواجهــه 
ــى  ــب، حت ــن كل جان ــا م ــط به ــذي يحي ــة ال الكراهي
عنهــا،  بنفســها  تنــأى  بــدأت  الإمــارات  دولــة  أن 
ــي اليمــن، واســتعانة  ــد خســائرها ف خاصــة مــع تزاي
التــي  الإخــوان،  جماعــة  إلــى  بمنتميــن  المملكــة 

تثيــر مخــاوف دول الخليــج ) الفارســي ( مــن انتشــار 
ــا اعتمــدت قطــر سياســتها  أفكارهــا ومنتســبيها، كم
الخاصــة، وتثيــر معهــا المشــاكل فــي غيــر مــكان، 
وآخرهــا اتصــال أميــر قطــر بإيــران، والســعي لتطبيــع 
العلاقــات معهــا، أمــا الكويــت فتبتعــد أكثــر فأكثــر عــن 
ســفينة المملكــة المترنحــة وســط أمــواج العنــف 
والحــروب، وتخشــى أن تصــاب بشــظايا سياســة 
التفجيــر وإشــعال النيــران التــي تنتهجهــا المملكــة.
ســلطنة عمــان ابتعــدت كثيــرا عــن المملكــة، 
وتحــرص علــى اتبــاع سياســة متوازنــة، وترتبــط 
للمملكــة  يبقــى  ولا  وثيقــة،  بعلاقــات  إيــران  مــع 
ــن، بحكــم  ــك البحري ــم ســوى مل ــق حمي مــن صدي
المملكــة فــي تأميــن حكمــه، فــي  اعتمــاده علــى 
مواجهــة شــعبه الــذي يطالــب بعــدد مــن الإصلاحات، 
بوســائل ســلمية، لكنــه يواجــه كل أشــكال القمــع 

والتنكيــل. ووجــود قــوات درع الجزيــرة.
مــن  يأتــي  الكراهيــة  لنيــران  الأكبــر  المصــدر 
اليمــن، التــي يتعــرض شــعبها للقصــف بــكل أنــواع 
الدمــاء،  أنهــار  منهــا  وتتدفــق  يــوم،  كل  الأســلحة 
ــا  ــا فيه ــه، بم ــم تقصف ــا ل ــة مكانً ــرك المملك ــم تت فل
والطــرق  والأســواق  والمستشــفيات  المــدارس 

الأطفــال. حضانــة  دور  وحتــى  والمســاكن 
كان محمــد بــن ســلمان يعتقــد أن الحــرب مــع 
اليمــن مجــرد نزهــة، لأن الجيــش اليمنــي ضعيــف 
التســليح، بينمــا المملكــة احتلت المركــز الأول عالميا 
فــي اســتيراد الســاح، لكنهــا فوجئــت بــإرادة الشــعب 
اليمنــي، وصلابــة المقاتــل اليمنــي ومهاراتــه، ولــم 
تنجــح المملكــة رغــم اســتئجار الجيــوش والمرتزقــة 

مــن كل قــارات العالــم فــي دخــول الهضبــة اليمنيــة، 
وتتعــرض قواتهــا لخســائر جســيمة كل يــوم، خاصــة 

مــع انتقــال المعــارك إلــى داخــل أراضيهــا.
أمــا العــراق فهــو المرشــح للصــدام مــع المملكــة، 
التــي لــم تكتــف بدعــم الإرهابييــن الدواعــش الذين 
ــوا،  ــروا وذبحــوا وفجــروا وأحرق ــه، ودم ــوا أراضي اجتاح
وارتكبــوا أشــد الفظائــع فــي التاريــخ المعاصــر بحــق 
ســكانه، وإنمــا تتدخــل فــي شــؤونه، وتحــاول إشــعال 
الفتــن المذهبيــة، مــا تســبب فــي أزمــات دبلوماســية، 
المملكــة  مرشــحة للتفاقــم، فالعراقيــون يحملــون 
وزر جرائــم »داعــش«، والمملكــة تريــد عراقــا ضعيفــا 

وتابعــا ومفــككا، والصــدام بيــن البلديــن يــكاد يكــون 
حتميــا فــي ظــل تمــادي الســعودية فــي جرائمهــا ضــد 

العــراق.
ركاب  فــي  للســير  يعــد متحمســا  لــم  الأردن 
المملكــة، فهــو يستشــعر الخطــر مــن المغامــرات 
ــا،  ــه غالي ــد تكلف ــا، وق ــي ســيدفع جــزءا مــن ثمنه الت
ســواء مــع تنامــي الجماعــات الإرهابيــة داخلــه، أو 
تورطــه فــي الحــرب علــى ســوريا والعــراق، والتــي لا 

تســير وفقــا للأهــواء الســعودية.
تطفــو  بــدأت  فقــد  مصــر  مــع  المشــاكل  أمــا 
المصــري  النظــام  محاولــة  رغــم  الســطح،  علــى 
اســترضاء الســعودية لضمــان اســتمرار المســاعدات 
الســعودية  المطالــب  أن  يبــدو  لكــن  الإقتصاديــة، 
مــن مصــر تفــوق قدرتهــا، وتلحــق الضــرر بأمنهــا 
القومــي، ولا تريــد أن تتــورط فــي الأوحــال التــي 
تخــوض فيهــا المملكــة، خصوصــا فــي الحــرب علــى 
ســوريا، التــي تتعــارض مــع مصالــح وأمــن مصــر، 
ولهــذا طــرح الرئيــس السيســي ورقــة لحــل الأزمــة 
الســورية تــكاد تتطابــق مــع رؤيــة كل مــن روســيا 
وإيــران، وتقــوم علــى عــدم المســاس بوحــدة ســوريا 
ومؤسســاتها، ومحاربــة الإرهــاب، واللجوء إلــى الحوار 
بيــن الســوريين، ولــم يكــن هــذا هــو الســبب الوحيد 
ــدور  ــر ال ــيخ الأزه ــد كان لش ــعودي، فق ــب الس للغض
الأبــرز فــي مؤتمــر غروزنــي، الــذي اســتبعد الوهابيــة 
مــن المذاهــب الفقهيــة الســنية، وهــو مــا أثــار موجــة 
غضــب وتهديــدات تجــاوزت مؤسســة وشــيخ الأزهــر.

أمــا إيــران فتأتــي فــي مقدمــة الــدول المســتهدفة 
بالنيــران الســعودية، وهــو مــا عبّــر عنــه صراحــة 

الاميــر تركــي الفيصــل رئيــس المخابــرات الســعودية 
ــي  ــى إســقاط النظــام الإيران ــذي دعــا إل الســابق، وال
خــال رعايتــه مؤتمــرا لجماعــة »خلــق« الإرهابيــة 
المعارضــة للنظــام الإيرانــي، وتكفيــر مفتي الســعودية 
للإيرانييــن كافــة، والذيــن وصفهــم بـ«المجــوس«، 
التــي  ســوريا  إلــى  بالطبــع  العــداء  هــذا  ويمتــد 
دفعــت مئــات آلاف الضحايــا للإرهــاب الــذي تدعمــه 
الســعودية، ودمــر الكثــر مــن مدنهــا وبنيتهــا التحتيــة، 
وكلــف اقتصادهــا خســائر يصعــب حصرهــا، وكذلــك 
تضــع المملكــة حــزب الله فــي صــدارة أعدائهــا، وتدفــع 
الكثيــر لــكل مــن يمكنــه النيــل مــن الحــزب وأعضائــه 
الــدول  جامعــة  أعضــاء  علــى  وضغطــت  وحلفائــه، 
العربيــة لوضعــه علــى قوائــم التنظيمــات الإرهابيــة.

المملكــة  حــول  الكراهيــة  طــوق  اتســع  هكــذا 
الوهابيــة، والقابــل للإنفجــار أو علــى الأقــل ســيغذي 
مملكــة  تعيشــها  التــي  والإيــذاء  التربــص  أجــواء 
الرعــب، والمرشــحة لتكــون ســاحة لصراعــات مركبــة 
وعنيفــة، ناتجــة عــن اســتعمال أموالهــا فــي التدميــر 

والتخريــب وإثــارة الفتــن.
طــوق الكراهيــة الــذي يحيــط بالمملكــة قابــل 
ــكاك أو  ــة لحظــة، وينتظــر أي احت ــي أي للإشــتعال ف
أزمــة حــادة ليحــول المملكــة إلــى كتلــة مــن النيــران.

حالــة مــن الذعــر تنتــاب حــكام المملكــة مــن 
صــدور قــرار لمجلــس النــواب الأمريكــي الأســبوع 
بالإجمــاع  صــدر  ســابقًا  قــرارًا  يعــزز  الماضــي، 
العمليــات  ضحايــا  بمنــح  الشــيوخ  مجلــس  مــن 
مقاضــاة  حــق  ايلول/ســبتمبر   11 فــي  الإرهابيــة 
ــم  ــة بالحــادث، ومعظ ــخصيات المرتبط ــدول والش ال
المهاجميــن مــن الســعودية، وتــم الإفــراج مؤخــرا عــن 
الجــزء المخفــي مــن التقريــر حــول العمليــات، والتــي 
كشــفت تــورط شــخصيات ســعودية مــع مرتكبــي 
العمليــة الإرهابيــة، ولهــذا تحشــد المملكــة كل الــدول 
التابعــة أو الصديقــة للتنديــد بالقــرار الأمريكــي، الــذي 
لــم يخفــف مــن وطأتــه وعــد الرئيــس الأمريكــي 
أوبامــا باســتخدام »الفيتــو« ضــده، لأن »الفيتــو« لا 
يمنــع صــدوره، وانمــا يعيــد عرضــه علــى الكونغــرس 
للتصويــت، والمرجــح أنــه ســيلقى تأييــدا كبيــرا، بمــا 
يجعــل أمريــكا تضــع يدهــا علــى الأمــوال الســعودية 
فــي أمريــكا، منهــا 750 مليــار دولار أذون خزانــة، ولــن 
تكفــي التعويــض عــن عــدد الضحايــا الهائــل، منهــم 
3 آلاف قتيــل، وأضعافهــم مــن الجرحــى والمضاريــن 

ــيا. ــا ونفس اقتصادي
لــدى  الرعــب  يثيــر  الأمريكــي  القــرار  توقيــت 
الأســرة الحاكمــة، فلمــاذا بعــد كل هــذه الســنوات 
ــه  ــن، ويعقب ــى العل ــف 11 ايلول/ســبتمبر إل يخــرج مل
صــدور مثــل هــذا القانــون، والــذي جــاء فــي إطــار 
وتتهمهــا  المملكــة  تديــن  واســعة  دوليــة  حملــة 
أشــعلها  التــي  والحــروب  التفجيــرات  وراء  بأنهــا 
التكفيريــون.. هــل يعنــي ذلــك أن نهايــة المملكــة 
ــا يتربصــون  ــكا وحلفاءه أصبحــت وشــيكة، وأن أمري
لنيــل الميــراث الهائــل، واســتعدت أمريكا للاســتحواذ 

علــى النصيــب الأكبــر مــن كنــوز آل ســعود؟.

الخطوط الحمر الروسية 
حميدي العبدالله

بــات واضحــاً أنّ ثمــة خطوطــاً حمــراً روســية لا يمكــن تجاوزهــا فــي الأزمــة القائمــة فــي 
ســورية، وأيّ محاولــة للالتفــاف عليهــا لا تفيــد، كمــا أنّ روســيا مســتعدة للذهــاب إلــى أبعــد 

الحــدود إذا جــرى تحدّيهــا وتجاهــل خطوطهــا الحمــر فــي ســورية.
ــه مســاران لا ثالــث لهمــا، المســار  ــب ل الخــط الأحمــر الأول، أنّ حــلّ وضــع مدينــة حل
ــل  الأول، كمــا أســمته موســكو مســار الحــلّ الإنســاني، ويقضــي هــذا الحــلّ بإرســال قواف
ــن المســلحين وتســوية  ــاء الشــرقية وتســهيل خــروج مــن يرغــب م ــى الأحي إنســانية إل

أوضــاع الذيــن يرغبــون بإلقــاء الســاح والدخــول فــي خيــار المصالحــة الوطنيــة. هــذا 
ــا  ــذا م ــد، وه ــي زي ــون وحــي بن ــق الكاســتيلو والليرم ــر طري ــد تحري ــه روســيا عن ــا أكدت م
تضمّنتــه التســوية التــي تــمّ التوصــل إليهــا عشــية عيــد الأضحــى بيــن الولايــات المتحــدة 

ــد. ــة العي وروســيا والتــي عرفــت بتســوية هدن
الخــط الأحمــر الثانــي، فصــل »جبهــة النصــرة« عــن بقيــة التنظيمــات المســلحة الأخــرى، 
والإصــرار علــى عــدم اســتمرار المماطلــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا لتمييــع هــذه 

القضيــة وتوفيــر الحمايــة للنصــرة والتنظيمــات الأخــرى المصنفــة تنظيمــات إرهابيــة.
ــة يجــب أن يأخــذ  ــد العمــل بالهدن ــن موســكو وواشــنطن لتجدي ــد بي ــاق جدي أيّ اتف
بعيــن الاعتبــار هــذه الخطــوط الحمــر، وأيّ رغبــة أو ســعي مــن قبــل واشــنطن للالتفــاف 

علــى ذلــك ســيكون مصيــره الفشــل.
أكــد وزيــر خارجيــة روســيا ســيرغي لافــروف هــذه الثوابــت فــي كلمتــه أمــام الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة، وأعــاد التأكيــد عليهــا أكثــر مــن مســؤول روســي رفيــع بعــد وقبــل 

كلمــة لافــروف أمــام الجمعيــة العامــة للأمــام المتحــدة.
ويمكــن الاســتنتاج أنّ أيّ بحــث لأوضــاع حلــب فــي المحافــل الدوليــة، ولا ســيما فــي 
مجلــس الأمــن لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار الخطــوط الحمــر الروســية ســيصطدم بالفيتــو 

ــي. الروســي – الصين
ــن  ــر م ــم الكثي ــس لديه ــا، ولي ــدة وحلفائه ــات المتح ــى الولاي ــي مرم ــرة الآن ف الك
الخيــارات طالمــا أنّ خيــار المواجهــة المباشــرة مســتبعد مــع روســيا كمــا أوضــح رئيــس 
الأركان الأميركــي فــي جلســة الاســتماع أمــام الكونغــرس. فإمــا أن تقبــل بمــا تســمّيه 
ــون الحســم العســكري  ــا أن يك ــب الشــرقية، وإم ــاء حل روســيا الحــلّ الإنســاني لأحي
هــو الخيــار بعــد رفــض خيــار الحــلّ الإنســاني. فهــل ترضــخ واشــنطن وتســلّم بالأمــر 
الواقــع، وبالتالــي يبصــر الحــلّ الإنســاني النــور، ويجــري توفيــر هــدر المزيــد مــن الدمــاء 
فــي حلــب، أم أنهــا تجعــل خيــار الحســم هــو الخيــار الوحيــد المتــاح؟ ســؤال تصعــب 

الإجابــة عليــه.

رصاصة بوجه الملك.. تركوك وحيدا في صحراء التكفيريين
خليل حرب

كانــوا يقصفــون بلغــراد، وكنــت هنــا زميــاً الــى جانبنــا فــي »الســفير« فــي العــام 1999. قلــةٌ تعــرفُ 
ذلــك عنــك. وكنــت تتملمــل حنقــاً كيــف تُســتباح عاصمــةٌ وتقسّــم يوغوســافيا أمــام تواطــؤ العالــم... 

وأنظارنــا.
ــكات  ــي لإس ــون الصرب ــى التلفزي ــة عل ــخ الأميركي ــرت الصواري ــوم انهم ــض. ي ــا ناه ــوك ي ــا قتل وقته
الصــوت المعــادي للامبرياليــة كمــا تحــب ان تســميها، وأنــت تنفــث دخــان ســيجارتك بشــراهة وغضــب.
مــات الصحافيــون تحــت أنقــاض المبنــى، ولــم ينــدد أحــد بذلــك. وكانــت ربمــا ســابقة أن تبــاد قنــاة 
تلفزيونيــة لأنهــا »معاديــة«. ولــم ينــدد أحــد. ثــم عــاودوا الكــرّة. وكلمــا ذهبــوا الــى عاصمــة اســتباحوها. 

التلفزيــون  قصفــوا 
قنــاة  ثــم  العراقــي، 
وأغلقــت  »المنــار«، 
فــي  وإذاعــات  قنــوات 
واليمــن  فلســطين 
لشــيء  لا   ... والعــراق 
متهمــة  لأنهــا  ســوى 
الامبراطوريــة  بمعانــدة 
وعملائهــا فــي العالــم.
وهكــذا، كنــت أنــت 
آتيــاً مــن  فــي بيــروت 

عمــان حيــث جربــوا قتلــك مــرة، وآلمــوك. دار الزمــن دورتــه، وغادرتنــا، فــإذا بــك أمــام مئــة بلغــراد اخــرى، 
وعواصــم اخــرى تنتهــك وبــاد شــرّعوا أبوابهــا أمــام الفتنــة والانقســام وشــيوخ الضــال والــدم. دمشــق 

الشــقيقة، والقاهــرة الحبيبــة، وصنعــاء الجريحــة، وبغــداد الحزينــة..
لكنــك كنــت ايضــاً تخشــى علــى عمّــان. وكان كثيــرون يعتقــدون أنــك تبالــغ. يظنهــا القصــر ـ والملــك 
- بعلاقاتــه وتحالفاتــه، محصنــة، وتراهــا أنــت فــي خطــر. وهــا أنــت مرمــي أمــام »قصــر عدلــه« مضرجــاً 

بدمائــك.
ــا،  ــا كلن ــو ليــس فــي وجوهن ــا الرصــاص فه ــا ولعهرهــا العالمــي. أم ــة ذاته ــل خــادم للامبراطوري القات
هــو فــي وجــه الملــك نفســه، ذلــك أن ظنَّــه بإمكانيــة اللعــب مــع العقــارب، وإيوائهــا، واحتضانهــا المنظــم، 
ــد  ــي، يمكــن أن يرت ــي واهٍ، أو مخططــات تطــال الجــوار الســوري والعراق ــح اســتقرار داخل خدمــة لمصال
ــى  ــر عل ــم يكــن المؤشــر الأول ولا الأخي ــان« الحــدودي ل ــن وأمنهــم. »هجــوم الركب ــاة الأردنيي ــى حي عل

الخطــر الداهــم الــذي يجــازف الملــك بالتذاكــي علــى تناقضاتــه.
ــة، ولمــا  ــا ناهــض. لمــا ســجنوك أول مــرة وبعدهــا مــرات، ولمــا منعــوك مــن الكتاب ــوك ي ــا قتل وقته
ســمح الملــك هــذه المــرة باســتدعائك بســبب رســم كاريكاتيــري لــم ترســمه أنــت، واتهامــك بتهديــد 
أمــن المملكــة! فيمــا كبــار شــيوخ »جهــاد النــكاح والذبــح« يعربــدون فــي طــول بــادك وعرضهــا، وقــد أفتــوا 

بجــواز قتلــك.
دمــك، علــى وجــه هــذه الســلطة التــي آوت القاتــل. لــم تفــرز شــرطيا واحــدا لحمايتــك وتركتــك وحيــدا 

فــي صحــراء التكفيرييــن، وهــا هــي جثتــك ملقــاة علــى أرض انحطاطنــا.
يــا لحظّــك يــا ناهــض، فالملــك الــى باريــس يذهــب تضامنــاً مــع »شــارلي إيبــدو«، و»جلالــة عرشــه« 

لا تحتمــل »إعــادة نشــر بوســت« علــى صفحتــك! تُــرى، هــل يســير خلــف جنازتــك غــداً؟.

ميشــال  للعمــاد  الاختيــاري  الصمــت  لعــل 
عــون هــو أحــد أهــم أســلحته المســتحدثة فــي 
معركتــه الرئاســية. صمــت يســمح لــه بتخفيض 
نســبة الأخطــاء فــي منطقــة الجــزاء السياســية، 
والاحتفــاظ بزمــام المبــادرة، ســواء فــي السياســة 

أو فــي الشــارع.
يكتفــي  »الجنــرال«  أن  ذلــك  يعنــي  لا 
بالانتظــار والمراقبــة بالمناظيــر، بــل هــو يحضّــر 
ــم  ــن أه ــد م ــة - لواح ــل العاصف ــا قب ــدوء م - به
التحــركات الشــعبية فــي تاريــخ »التيــار الوطنــي 
الحريريــة  الانعطافــة  تحصــل  لــم  إذا  الحــر«، 

نحــوه فــي ربــع الســاعة الأخيــر.
وفــق  خطيــن،  علــى  »الجنــرال«  يتحــرك 
ــا: سياســيا، يحــرص علــى  ســرعة واحــدة تقريب
ســعد  الرئيــس  مــع  التفاهــم  فرصــة  إعطــاء 
أن  الممكنــة، محــاولا  الحظــوظ  الحريــري كل 
ينســج مــن خيــوط الأمــل الضئيــل »مســتقبلا« 
سياســيا جديــدا، يمتــزج فيــه اللونــان البرتقالــي 

والأزرق.
شــعبيا، يشــرف عــون فــي الوقــت ذاتــه علــى 
كل التحضيــرات للانتفاضــة البرتقاليــة المرتقبــة 
التــي ســتنقل المواجهــة الداخليــة مــن طــور الــى 
آخــر، مــا لــم تتــم الاســتجابة لمطالــب »التيــار« 
بالحســنى. وهنــا، يطيــب للمتحمســين مــن 
ــذري  ــر ج ــول تغيي ــكلام ح ــرال« ال ــار »الجن أنص
ــا،  ــلوكا وخطاب ــة، س ــد اللعب ــي قواع ــيحصل ف س
مــع النــزول الــى الشــارع، ملمحيــن الــى أن وجهــاً 

آخــر للتيــار ســيظهر وســيفاجئ الكثيريــن ممــن 
اعتــادوا علــى نمــط معيــن فــي ردود فعلــه.

لا يعنــي ذلــك بالضــرورة أن عــون سيكشــف 
كل أوراقــه أو معظمهــا بعــد 28 أيلــول مباشــرة، 
بجرعــات  البدايــة  فــي  يكتفــي  قــد  هــو  بــل 

بأشــكال  أو  مدروســة 
الاعتــراض  مــن  رمزيــة 
الميدانــي لتأكيــد جديــة 
وجهــه  الــذي  الإنــذار 
ــه،  ــات خصوم ــار ني ولاختب
ــاوض  ــز للتف ــاء حي ــع إبق م
السياســي. أمــا الانتقــال 
الثانيــة  المرحلــة  الــى 
والمفصليــة مــن المواجهــة 
فســيتم فــي 13 تشــرين 
الــذي  المقبــل  الاول 

سيشــكل نقطــة التحــول الاســتراتيجية، لناحيــة 
القطيعــة مــع مــا قبلــه والتأســيس لمــا بعــده.
هــي  بأنهــا  الرابيــة  توحــي  المــرة،  هــذه 
التــي تتعــرض الــى »حــرب إلغــاء«، مــا يمنحهــا 
وفــق تقديرهــا لطبيعــة الخطــر المحــدق حــق 
الدفــاع عــن الوجــود بــكل الوســائل المشــروعة، 
بمعــزل عــن موازيــن القــوى، وهــي التــي تعتبــر 
أنــه عندمــا يتعلــق الأمــر بـــ »البقــاء الميثاقــي«، 
أن  ســيما  لا  التقليديــة،  الحســابات  تتهــاوى 
ــارات علــى  »الجنــرال« معــروف بحماســته للخي

حســاب الرهانــات.

لكــن، يبقــى خيــار الشــارع - إن اضطــر عــون 
الــى اعتمــاده - محفوفــا بتحديــات عــدة، مــن 

بينهــا:
بالضبــط ســيُخاض  مــن  مواجهــة  فــي   -
رئيــس  غيــاب  وســط  الاحتجاجــي،  التحــرك 

وتعثــر  النــواب  مجلــس  وشــلل  الجمهوريــة 
لا  انــه  أي  الحــوار،  طاولــة  وتعليــق  الحكومــة 
»ســلطة« مــا يمكــن التصويــب عليهــا، حتــى 
ــبتها  ــقاطها أو محاس ــاه إس ــي اتج ــع ف ــم الدف يت
أو الضغــط عليهــا أو محاورتهــا، وبالتالــي فــإن 
صرخــة التيــار علــى الأرجــح ســتكون فــي البريــة 
ضــد  موجهــة  إنهــا ســتبدو  بحيــث  الواســعة، 

الجميــع، وضــد لا أحــد، فــي الوقــت ذاتــه.
- ان النــزول الــى الشــارع هــو الجــزء الأســهل 
ســينتظرها  التــي  البرتقاليــة،  المغامــرة  مــن 
ــل  ــان، الأول، يتمث ــاران صعب ــق اختب ــى الطري عل

طويــا  الاســتمرار  علــى  القــدرة  مــدى  فــي 
الآخــرون  إذا تجاهلــه  التحــرك، لا ســيما  فــي 
الــذي  الأمــر  لــه،  الظهــر  يديــروا  أن  وقــرروا 
ســيضع التيــار فــي خضــم معركــة عــض أصابــع 
موجعــة. أمــا الاختبــار الثانــي، فيكمــن فــي وضــع 
»اســتراتيجية خــروج« الــى جانــب »اســتراتيجية 
التيــار  يعــرف  أن  المهــم  مــن  لأنــه  النــزول«، 
مســبقا متــى وكيــف ســيخرج مــن الشــارع، لئــا 
يتحــول البقــاء غيــر المقنــن فيــه الــى اســتنزاف 

لــه علــى المدييــن المتوســط والطويــل.
فــي  ستُســتخدم  التــي  الشــعارات  ان   -
مدروســة  تكــون  أن  يجــب  الاســتقطاب 
ــن  ــرض م ــرك المفت ــن التح ــى يتمك ــدا، حت جي
إيجــاد أوســع تعاطــف معــه، مــن كل الطوئــف 
والمذاهــب، لان التركيــز حصــرا علــى مطالــب أو 
طروحــات »مســيحية المنشــأ« سيســهل عــزل 
الانتفاضــة البرتقاليــة واســتهلاك طاقتهــا ســريعا. 
وعليــه، فــإن هنــاك فــي التيــار مــن يعتبــر أن 
المعركــة  بخــوض  الاكتفــاء  عــدم  المطلــوب 
علــى قاعــدة أولويــة انتخــاب عــون رئيســا فقــط، 
وإنمــا يجــب طــرح برنامــج وطنــي يتضمــن الــى 
والإصــاح  الانتخــاب  قانــون  الرئاســة  جانــب 
ومكافحــة الفســاد وغيرهــا مــن القضايــا الجاذبــة 
ــع  ــتمالة أوس ــأنها اس ــن ش ــي م ــتركة الت والمش
شــرائح ممكنــة، الــى جانــب الحركــة الاعتراضية، 
ــى  ــا عل ــي مجرياته ــم تشــارك مباشــرة ف وإن ل

الأرض.

أفول المملكة الوهابية
مصطفى السعيد 

مغامرة الشارع أمام تحدي »الخروج الآمن«
عماد مرمل
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